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جريدة الراية: أمريكا والمحكمة الجنائية الدولية إنهاء لنفوذ بريطانيا والاتحاد الأوروبي
ظلت أمريكا منذ زمن تحاول أن ترسخ فكرة الدولة الدكتاتورية، لتصبح قاضيا وجلادا، في آن واحد. وذلك من خلال الفراغ الذي تركه الاتحاد السوفيتي، وفكرة قطبي العالم، أي مزاحمة أمريكا على المركز الأول، والتأثير القوي في القرارات الدولية، وعدم انفراد أمريكا بالعالم بشكل كامل. إن ذلك الانهيار أوجد فراغا كبيراً في المنافسة على المركز الأول، والتراجع بالكلية دون المركز الثاني، فوجدت أمريكا نفسها تتربع على عرش العالم بدون منافس حقيقي، والنظر إلى العالم بأنه ملك لها، ومنعها من التفكير في وضع الخطط، والتنوع في الوسائل والأساليب، لمحاربة الدول التي تحاول أن تزاحمها في مركزها الأول، مثل الصين وروسيا وبعض دول أوروبا.
لقد قضت أمريكا على الاتحاد الأوروبي وبدأت تجفف ما تبقى لأوروبا من مؤسسات دولية مثل المحكمة الجنائية، فقد نشرت قناة فرانس 24 بتاريخ 9/10/2026م، أن أمريكا أعلنت فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وقال وزير خارجيتها روبيو، إن واشنطن ستحظر التعاملات مع ما وصفه بالمحكمة "المارقة"، في تصعيد لحملة مستمرة منذ فترة طويلة تشنها إدارة ترامب ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا. وأضاف في بيان "إما أن تنهي المحكمة الجنائية تهديداتها، وإما أننا سننهي نحن المحكمة". وقال "لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة أمريكيين قضائيا"، مضيفا أن هذه الإجراءات ستقطع موارد المحكمة، وتشل قدراتها عن العمل. كما دعا روبيو حلفاء أمريكا المنضوين، والذين يعتمدون على العسكريين الأمريكيين في الدفاع عنهم إلى كبحها، محذرا من أن واشنطن ستواصل العمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية لبنة تلو الأخرى إذا لم يفعلوا ذلك.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على أفراد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المدعى العام وعدد من القضاة على خلفية تحقيقات أجرتها المحكمة تتعلق بأمريكا وكيان يهود، غير العضوين فيها، ومن جهة أخرى اعتبر الاتحاد الأوروبي عقوبات أمريكا مؤسفة للغاية، مؤكدا أنه مستعد لاتخاذ أية تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها.
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف. وهي المحكمة الدولية الأولى الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
إن تصريحات روبيو تنم عن مخطط بعيد المدى، تعمل أمريكا لتوجده على أرض الواقع في عملية جديدة، لتصفية نفوذ بريطانيا.
إن بريطانيا التي تمثل القارة العجوز رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي إلا أنها أوجدت تلك المؤسسة الجنائية لتخدع العالم بشعار حقوق الإنسان ووجود قيم تعمل من أجلها، وهي في الحقيقة تريد أن تجرم أمريكا يوما ما، من خلال أعمالها القذرة تجاه شعوب العالم، لتكسب أوروبا ود العالم، وتحاول أن تسحب البساط من تحت أقدام أمريكا ولو من باب الإحراج. لقد شجعت الإدارة الأمريكية خروج بريطانيا لإضعاف الاتحاد الأوروبي مذكرة بريطانيا بمجدها القديم، وأنها أكبر من أن تذوب في كتلة تصبح نسيا منسيا. لقد استغلت أمريكا الأوروبيين وحالة الانقسام الوجداني والعظمة المزيفة المتمثلة في الفكرة الوطنية الجوفاء. وأمريكا تدرك فخ المحكمة الجنائية وأنها ليست تحت سيطرتها وتعمل ضدها.
إن عنجهية أمريكا أساسها مبدؤها الرأسمالي الذي ينص على حقوق الإنسان، ومنع الجرائم ضد الإنسانية والحروب العبثية، ومحاسبة من يرتكب ذلك؛ إلا أنه اتضح أن ما سنت له قوانين وأسست له منظمات، كان لذر الرماد في عيون الناس. فالمبدأ الرأسمالي الفاسد فضح زيف سلوك أمريكا الإجرامي المتمثل في الانسحاب من كل منظمة أو وكالة حقوقية أو بيئية أو صحية وغيرها.
إن طبيعة الصراع أنه يكمن في جوهر الفكرة بين أصحاب المبدأ الواحد، فالكل متربص بالآخر ليسقطه، ويستوي عندهم سقوط قيمهم وقناعاتهم فيما بينهم، الأمر الذي أدى إلى صناعة أمريكا كدولة دكتاتورية بامتياز، وما الحالة التي هي فيها من ممارسات ضد الشعوب من قتل وتأييد للظلم بشكل واضح وفاضح حتى أنكره بعض من معها في مبدئها كدعمها ليهود علناً في الإبادة الجماعية في غزة، وحربها ضد إيران، وصناعة حرب أوكرانيا مع روسيا، وخطف رئيس فنزويلا، وجرائم إبستين، وقتلها أهل سوريا بمعاونة روسيا وإيران وتركيا، للحفاظ على عميلها بشار، وكذلك إشعالها حرب السودان، وتمويل سد النهضة وأنه يسبب العطش لأهل مصر والسودان... فهي تفضح نفسها وتجردها من أية قيمة إنسانية، وتكرس الظلم وتمارسه بشكل فج.
فيا أهل القوة والمنعة في بلاد المسلمين: انظروا إلى حال أمتكم، فإن السيل قد بلغ مداه. فتحركوا لنصرة أمتكم، وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ليخلصها من ظلم أمريكا. ولا رجاء في مؤسسات العالم التي بنيت على الظلم والتي باتت أمريكا تنهي وجودها وتجردها حتى من مظهرها وشعاراتها الزائفة.
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